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الثــــورة

حرمة الدماء في الإسلامحرمة الدماء في الإسلام
إن ديننا الإسلامي ليس دين إرهاب ولا بغي ولا ظلم ولا عدوان 
والعفو  والمحبة  والرفق  الرحمة  دين  هو  بل  دماء  سفك  ولا 
في  والأخوة  الدين  في  والأخوة  والعدل  والتصافح  والتسامح 

جميعا. الإنسانية 
ةً  لْمِ كَآفَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّ قال تبارك وتعالى: (يَا أيَُّ
بِينٌ ) سورة البقرة  يْطَانِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ ولاََ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّ
(المَْلِكُ  "السلام"  أسمائه  من  وتعالى  تبارك  العباد  ورب   208
لاَمُ) الحشر الآية 23 وجنة الله من أسمائها "دار  وسُ السَّ القُْدُّ
 127 الأنعام   " رَبِّهِمْ  عِندَ  لامَِ  السَّ دَارُ  لهَُمْ   " تعالى  قال  السلام" 
المؤمن  يلقى  السلام  والآخرة  الدنيا  في  المسلمين  وتحية 
السلام  وعليكم  عليه  فيرد  عليكم  السلام  له  فيقول  أخاه 
السلام  الآخرة  في  المسلمين  وتحية  وبركاته  الله  ورحمة 

تُهُمْ يَوْمَ يَلْقَونَْهُ سَلاَمٌ) الأحزاب 44 والمسلمون إذا حاربوا يستجيبون لدعوة الإسلام إذا  َ(تحِيَّ
لْ عَلَى اللّهِ " الأنفال 61. لْمِ فَاجْنَحْ لهََا وتََوكََّ كانت في موضعها قال تعالى: "وَإنِ جَنَحُواْ للِسَّ

صنعاء/ سبأ
نظمت وزارة الأوقاف والإرشاد 
بالتعاون مع المركز الثقافي المصري 
ــاد  ــاف وإرش ــب أوق ــإشراف مكت ب
ــاء الأربعاء  ــة مس ــة العاصم أمان
ــدوة  ــاء ن ــوى بصنع ــع التق بجام
ــلمين في  ــوان "حقوق غير المس بعن

بلاد المسلمين".
ــن  م ــة  نخب ــتعرض  اس ــث  حي
أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء 
ــدى اليمن  ــة الأزهر الشريف ل بعث
ــم وتنظم علاقة  المبادئ التي تحك
ــلمين في بلاد  ــير المس ــلمين بغ المس
ــة لهم  ــوق المكفول ــلام والحق الإس
ــن عدل  ــلامية م ــة الإس في الشريع
ــا  ــانية كم ــة إنس ــاواة وكرام ومس
ــا بَنِي  مْنَ ــدْ كَرَّ ــبحانه:" وَلَقَ قال س
ــرِ  وَالْبَحْ ــبرَِّ  الْ فيِ  ــمْ  وَحَمَلْنَاهُ آدَمَ 
لْنَاهُمْ  يِّبَاتِ وَفَضَّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ". عَلىَ كَثِيرٍ مِمَّ
ــة  الفضيل ــاب  أصح ــح  وأوض
ــاز الدميري  ــور الب ــاء الدكت العلم
ــيد والدكتور  ــلاح الس ــيخ ص والش
ــلمين  محمد عويس، أن علاقة المس
ــاواة  ــلمين تحكمها المس بغير المس
ــانية وكذا  ــدل والأخوة الإنس والع
ــين بني البشر  ــلمي ب التعايش الس
ــلم  الس إلى  ــة  بالإضاف ــف،  والتآل
ــلام على حياة البشر  وحرص الإس

ــين مختلف  ــلال التعايش ب ــن خ م
الجنسيات والألوان.

ــلاد  ــدث في ب ــا يح ــدوا أن م وأك
الإسلام من فتن ونزاعات بين أبناء 

الأمة سببها مخالفة تعاليم الدين 
الإسلامي..

ــة  حري ــترام  اح ــلى  ع ــوا  وحث
ــن الخصام  ــاد والابتعاد ع الاعتق
ــدم  وع ــاء،  والبغض ــة  والكراهي

ــف وفرض الأفكار  اللجوء إلى العن
ــة  الفرق ــذ  ونب ــلاح،  الس ــوة  بق
ــلى تعميق  ــلاف، والعمل ع والاخت
ــامح  التس ــة  وثقاف ــوة  الأخ روح 

ــطية  ــم الوس ــز قي ــف وتعزي والتآل
والاعتدال.

وذكروا بأن الأمة تواجه تحديات 
ــة، ما يفرض  ــيرة ومصاعب جم كث
ــلى مواجهتها  ــة العمل ع على الأم

ــلال تحكيم  ــب عليها من خ والتغل
شرع الله سبحانه وتعالى وتطبيق 
ــبحانه وتعالى:"  حدود الله قال س
ــوا اللَّهَ  ــوا أطَِيعُ ــا الَّذِينَ آمَنُ ــا أيَُّهَ يَ
سُولَ وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنْكُمْ  وَأطَِيعُوا الرَّ
وهُ إلىَِ اللَّهِ  ءٍ فَرُدُّ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شيَْ
ــونَ بِاللَّهِ  ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِْ كُنتُ سُ وَالرَّ
ــنُ  ــرِ ذَلِكَ خَيرٌْ وَأحَْسَ ــوْمِ الآخِ وَالْيَ

تَأوِْيلاً ".
ودعا علماء بعثة الأزهر الشريف 
ــكام  ــن إلى الاحت ــاء اليم ــة أبن كاف
ــق في حل  ــل والمنط ــوت العق إلى ص
ــن الخلاف  ــة القضايا بعيدا ع كاف
ــلاح  الس إلى  ــوء  واللج ــف  والعن
واستحضار الحكمة اليمانية التي 
ــلى الله عليه  ــف المصطفى ص وص
ــن في حديثه  ــلم أهل اليم ــه وس وآل
ــلم عن  ــذي رواه البخاري ومس ال
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ــلام قال:" أتاكم  عليه الصلاة والس
ــاً وألين  ــم أرق قلوب ــن، ه ــل اليم أه
ــة  ــان والحكم ــان يم ــدة، الإيم أفئ

يمانية".
ــه تعالى  ــاء إلى الل ــل العلم وابته
ــن، وأن يجعله آمنا  ــظ اليم أن يحف
مستقرا رخاءً سخاءً، وأن يصرف 
ــا وما بطن  ــتن ما ظهر منه عنه الف

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أكدوا على قيم التسامح والعدل والأخوة الإنسانية التي جاء بها الإسلامأكدوا على قيم التسامح والعدل والأخوة الإنسانية التي جاء بها الإسلام

علماء الأزهر: على أبناء اليمن الاحتكام إلى العقلعلماء الأزهر: على أبناء اليمن الاحتكام إلى العقل
والمنطق في حل كافة القضايا بعيداً عن العنفوالمنطق في حل كافة القضايا بعيداً عن العنف

حقوق غير المسلمين في الإسلامحقوق غير المسلمين في الإسلام
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 
الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، والتابعين لهداه 

إلى يوم أن نلقى الله تعالى .. أما بعد:
ــاب عقيدة مخالفة  ــلمين هم كل أصح فغير المس
ــواء أكانوا من مواطني الدولة  ــلام س لعقيدة الإس

الإسلامية أم لا.
ــمل هذا التعريف أهل الكتاب وهم (اليهود  ويش
والنصارى) كما يشمل المستأمنين وهم الأجانب 
ــلام  ــؤلاء لهم في الإس ــين، وهؤلاء وه ــير المواطن غ
ــرر القرآن-  ــا ق ــلام –كم ــالة الإس ــوق؛ لأن رس حق

رحمة للعالمين.
ويمكن تفصيل القول في ذلك على النحو الآتي:

أولاً: المبادئ الإسلامية الحاكمة لعلاقة المسلم 
بالآخر وتتمثل فيما يلي:

ــرآن أن  ــرر الق ــث ق ــانية حي ــوة الإنس -1 الإخ
ــا أسرة واحدة أبوها آدم وأمها حواء،  البشرية كله
فالإنسان أخو الإنسان كما أن المسلم أخو المسلم، 
ــالى: (....ياأيها الناس اتقوا ربكم  وفي ذلك قوله تع
ــن نفس واحدة وخلق منها زوجها  الذي خلقكم م
ــاء واتقوا الله الذين  ــث منهما رجالاً كثيراً ونس وب
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) .. 
وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة 
حجة الوداع: (ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، 

كلكم لآدم وآدم من تراب).
ــين البشرية يجب أن توصل  فهناك رحم كبرى ب
ــلم وأقاربه  ــرى بين المس ــاك رحماً صغ ــا أن هن كم
ــاً .. قال تعالى: (ياأيها الناس  يجب أن توصل أيض
ــعوباً  ــى وجعلناكم ش ــن ذكر وأنث ــا خلقناكم م إن

وقبائل لتعارفوا) "سورة الحجرات: آية 13".
-2  السّلْم هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، 
ــي  ــوغاته الت ــه ومس ــه آداب ــلام ل ــال في الإس والقت
ــاس  ــون أسرع الن ــب أن يك ــلم يج ــه، والمس تحكم

ــبيل  ــالى: (وقاتلوا في س ــال تع ــلْم ق ــول السّ إلى قب
ــدوا إن الله لا يحب  ــن يقاتلونكم ولا تعت ــه الذي الل

المعتدين) "سورة البقرة: آية رقم 190".
ــلْم فاجنح لها  ــوا للسّ ــالى: (وإن جنح ــال تع وق
ــورة  ــميع العليم) "س ــوكل على الله إنه هو الس وت

الأنفال: آية رقم 61".
ــانية .. قال  ــل الكرامة الإنس ــاواة في أص -3 المس
ــورة الإسراء: آية  تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) "س

رقم 70".
ــن عبدالله (أن  ــاري عن جابر ب ــا روى البخ كم
ــلم  جنازة مرّت على النبي صلى الله عليه وآله وس
ــا جنازة  ــه: إنه ــول الل ــه يارس ــل ل ــا، فقي ــام له فق

يهودي. فقال: أليست نفساً).
ــن  ــع الآخري ــش م ــة والتعاي ــول التعددي -4 قب
ــن  ــاً م ــاس جميع ــين الن ــل ب ــارف والتواص والتع
ــلامي  ــتويين الإس ــل تحقيق الوحدة على المس أج
ــات وتبادل  ــاء الحاج ــاني ومن أجل قض والإنس

المنافع والمصالح بين أمم الأرض المختلفة.
وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس 
ــن قاتل على  ــة، ليس منّا م ــا إلى عصبي ــا من دع منّ

عصبية، ليس منّا من مات على عصبية).. 
ــب  ــع الكت ــل وبجمي ــع الرس ــان بجمي -5  الإيم
ــماوية في أصلها المنزل من السماء،  والصحف الس
ــلين -في  ــع الأنبياء والمرس ــار أن دعوة جمي واعتب
ــدوا الله مالكم  ــوة واحدة هي: (اعب جوهرها- دع

من إله غيره).
ــلاف، قال تعالى:  ــن الحوار وأدب الاخت -6 حُسْ
(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ...) 

"سورة العنكبوت: آية رقم 46".
-7 النهي عن سب غير المسلمين قال تعالى: (ولا 
ــبوا الله  ــن دون الله فيس ــن يدعون م ــبُّوا الذي تس

عدواً بغير علم) "سورة الأنعام: آية رقم 148".

ثانياً: الحقوق التي منحها الإسلام لأهل الكتاب 
(اليهود والنصارى) المقيمين مع المسلمين، يمكن 

أن نوجزها في النقاط التالية:
ــالى: (لاإكراه  ــال تع ــة الاعتقاد، ق ــق حري -1 ح
ــر العصور أن  ــدث أبداً على م ــم يح ــن) .. ول في الدي
ــلاك؛  ــلمين أكرهوا أحداً على الدخول في الإس المس
ــلماً، كما أن  ــلام لا يوجد مس لأن الإكراه على الإس
ــاناً فاضلاً،  ــق إنس ــة لا يخل ــلى الفضيل ــراه ع الإك
ــن داخل  ــب، والأخلاق م ــا القل ــدة موطنه فالعقي
ــه لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما  النفس: (أن الل

بأنفسهم) "سورة الرعد: آية 11".
-2حق الحماية

ــلام  ــاة حيث أجمع فقهاء الإس ــة الحي  أ- حماي
ــم حرام  ــة وأن قتله ــاء هؤلاء معصوم ــلى أن دم ع
ــتدلين بقول النبي  صلى الله عليه وآله وسلم "  مس

من قتل نفساً معاهداً لم يرح – أي لم يشم – رائحة 
الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" 

رواه البخاري.
ــة  ــرق شريع ــم تف ــث ل ــرض حي ــة الع ب – حماي
ــلم وغير المسلم في حرمة  ــلام بين عرض المس الإس
النيل منه جـ - ومثل ذلك يقال في حماية الممتلكات 
ــة من الفقر والعوز وفي ذك قوله  والأموال د ـ حماي
ــم يقاتلوكم  ــن الذين ل ــه ع ــم الل ــالى " لاينهاك – تع
ــم أن تبروهم  ــن ديارك ــم م ــم يخرجوك ــن ول في الدي

وتقسطوا اليهم" سورة الممتحنة أية رقم (8).
-2  حرية العمل والتنقل والكسب في سائر المهن 
ــار القانوني العام  ــك في الإط ــطة مادام ذل والأنش

للدولة.
-3  حق المواطنة فالإسلام ينظر إلى أحل الكتاب 
ــم أبناء وطن واحد  ــلمين على أنه المقيمين مع المس
يتقاسمون همومه، ويعيشون قضاياه، ويرسمون 
ــتقبل أفضل لهذا الوطن، وهذا  معاً تطلعاتهم لمس
الحق قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم – لغير 

المسلمين من يهود المدينة بعد الهجرة.
-4  حق التقاضي والحماية من الظلم، فالإسلام 
ينصف للمظلوم ولو كان من غير المسلمين ويقتص 
من الظالم ولو كان مسلماً، لأن المظلون لايصنف.

ــن الصفحات  ــلامي العديد م وفي تاريخنا الإس
المشرقة في الانتصاف لغير  المسلمين.

وإذا كان القرآن قد برأ أم المومنين عائشة – رضي 
ــين اتهمها  ــماوات ح ــبع س الله عنها – من فوق س
ــرآن أيضا برأ يهودياً من  ــون بالزنا، فإن الق المنافق
ــلمين زوراً ونزل  السرقة حين اتهمه بها بعض المس
ــك الكتاب  ــا أنزلنا إلي ــالى – "إن ــه – تع ــك قول في ذل
ــق لتحكم بين الناس بما أرك الله ..... إلى قوله  بالح
ــات الله  ــك ابتغاء مرض ــن يفعل ذل ــالى ..... وم تع
فسوف نؤتيه أجراً عظيما " الآيات من 105 – 114 

من سورة النساء.

ــش  ــة التعاي ــا طبيع ــرى تفرضه ــوق أخ -6 حق
وقبول الآخر منها:

ــن  ــام الذي ــالى: (وطع ــال تع ــم ق أ - أكل طعامه
ــورة  أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) "س

المائدة: آية 5".
ب - إباحة الزواج منهم قال تعالى: (والمحصنات 
ــن الذين أوتوا الكتاب  ــن المؤمنات والمحصنات م م

من قبلكم) "سورة المائدة: آية5".
ــم  ــاتهم في أحزانه ــم ومواس ــادة مرضاه ج- عي
ــن مجاورتهم، لأن كل ذلك من البر، ولأن هذا  وحس

أيضاً يعبر عن سماحة أخلاق المسلمين.
ــال تعالى:  ــم ومهاداتهم ق ــول هديته ــك قب وكذل
ــا أو  ــن منه ــوا بأحس ــة فحي ــم بتحي (وإذا حييت
ــورة  ــم 86". س ــة رق ــاء: آي ــورة النس ــا) "س ردوه

النساء.
ــي غير  ــو: الأجنب ــتأمن وه ــوق المس ــاً: حق ثالث
ــارة أو  ــدف التج ــلاد به ــل الب ــذي دخ ــن ال المواط
ــو ذلك أياً  ــلاج أو نح ــة أو الع ــياحة أو الدراس الس

كانت عقيدته..
ــتأمن له نفس  ــلام أن المس ــد قرر فقهاء الإس وق
ــادام داخل  ــلمين م ــوق الكتابي المقيم مع المس حق
الدولة من حرية العقيدة وحماية الحياة والعرض 
ــن غير  ــلم م ــير أن زواج المس ــك غ ــير ذل ــال وغ والم

المسلمين إنما يجوز من أهل الكتاب فحسب.
ــيخ الغزالي – ــة الش ــالي بقول العلام ــم مق وأخت

رحمه الله: كان السبب الأكبر في انتشار الإسلام في 
ربوع الدنيا في أيامه الأولى هو إعجاب غير المسلمين 

بالمسلمين في كل مجالات الحياة المختلفة.
ــواء  ــد وهو الهادي إلى س ــن وراء القص ــه م والل

السبيل.
  نائب رئيس بعثة الأزهر في اليمن
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